
تــــأثير الانتخابــــات التركيــــة علــــى القضيــــة
الكردية

, يونيو  | كتبه مصعب أبو شعبان

تعتبر القضية الكردية من القضايا المعقدة التي تشهدها تركيا والتي كلفتها على مدى عقود طويلة
عشرات آلاف الضحايا في الصراع مع حزب العمال الكردستاني، وقد مرت القضية الكردية بتغييرات
عديدة خلال السنوات الماضية خصوصا مع وصول حزب العدالة والتنمية غلى الحكم والذي سعى
إلى تفعيل عملية السلام بعد إدراكه بفشل خيار الحرب في تحقيق ذلك، و كان هاقان فيدان رئيس 
المخابرات التركية و بأمر من رئيس الوزراء أردوغان آنذاك قد بدأ في مفاوضات مع رئيس حزب العمال
الكردستاني عبد الله أوجلان  المسجون في جزيرة أمرلي في بحر مرمرة، وقد قطعت المفاوضات شوطا
مهما خصوصا بعد القرار الذي صدر عن عبد الله أوجلان لعناصر حزبه المسلحين للانسحاب باتجاه

جبال شمال العراق.

و كـان تأسـيس حـزب الشعـوب الـديمقراطي نتيجـة طبيعيـة لهـذا التطـور والـذي تأسـس بـدعوة مـن
أوجلان نفسه، ويرى الكثيرون بأن هذا القرار الذي اتخذه أوجلان بالانخراط في العملية الديمقراطية

يزا للحل السلمي وفرصة لإنهاء الصراع المسلح وأفقا مهما  لحل القضية الكردية. تعز

هناك العديد من النقاط المهمة التي يمكن تسجيلها لفهم أبعاد القضية الكردية في الظروف الحالية:

الحل السياسي والحل المسلح
ــز الانخــراط الــديمقراطي وتفعيــل وسائــل الــدفاع ي الحــل الســياسي للقضيــة الكرديــة مــن خلال تعز
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السلمية تعتبر انجازا مهما وتطورا كبيرا في رؤية الحركة السياسية الكردية والتي جاءت نتيجة طبيعية
لتتغــير الحقيقــي الــذي شهــدته تركيــا منــذ بدايــة القــرن الحــالي خصوصــا التفاعــل الإيجــابي مــن طــرف
حكومة حزب العدالة والتنمية التي تجرأت على فتح موضوع القضية التركية بل وحتى الدخول في
مفاوضـات مـع أوجلان المسـجون لـديها والـذي كـان ومـا يـزال خطـا أحمـرا وأمـرا محرمـا عنـد كثـير مـن

الأتراك.

ولكن السؤال الذي يط نفسه وبقوة هو إذا ما كانت الحركة السياسية الكردية قد اتخذت الطريق
الســلمي لحــل القضيــة الكرديــة وحــل المسائــل العالقــة المتمثلــة في قضايــا الحكــم الــذاتي أو في الأمــور
ية أم أن الحل سلمي أضحى خيارا فقط في ظل وجود الحركة المسلحة الكردية؟ الثقافية أو الدستور

في الحقيقة هناك العديد من وجهات النظر لهذا التساؤل، نحصرها في اتجاهات ثلاثة:-
أولا:  بقاء الحركة المسلحة نتيجة عدم الثقة  

يشكــك الكثــير مــن الأكــراد بمطالبــة الدولــة التركيــة لحــزب العمــال الكردســتاني تــرك السلاح أولا قبــل
يو حوادث شبيهة قام فيها أعضاء من الوصول إلى الحل النهائي، إذ يخشى كثيرون من إعادة سنار
الحـزب بـترك أسـلحتهم نتيجـة تصريـح الجهـات التركيـة بعـدم المسـاس بهـم ثـم لاحقـا تـم ملاحقتهـم
قانونيــا وأمنيــا، هــذه الحالــة مــن عــدم الثقــة  بين الحــزب الكــردي والحكومــة جعلــت الأخــيرة تقــوم
بمفاوضـات تدريجيـة تحقـق مـن خلالهـا بعـض المتطلبـات الكرديـة كبـادرة حسـن نيـة ولـز الثقـة بين
الدولة التركية والحزب وبين الدولة التركية والحاضنة الشعبية لحزب العمال الكردستاني ، فالانخراط
الحزبي للاكراد المتمثل في حزب الشعوب الديمقراطي ينم عن تطور ملموس في القضية الكردية ولكنه

يبدو إلى الآن غير كاف في إنهاء الحركة المسلحة الكردية.

ثانيا: الحركة المسلحة خيار و ورقة ضغط
يعتــبر دخــول الأكــراد في الانتخابــات البرلمانيــة بشكــل حــزبي تطــورا مهمــا قــد ينتــج عنــه تغــيرا حقيقــا في
الساحــة التركيــة خصوصــا فيمــا يتعلــق بالمســألة الكرديــة وحقــوق الأكــراد، إلا أن بقــاء الحركــة المســلحة
بذاتــه يعــني إشــارة إلى أنــه وفي حالــة عــدم التوصــل للحلــول بشكــل ســلمي ومــن خلال المنظومــة
الديمقراطيــة يبقــي البــاب مشرعــا للعمــل المســلح، وعليــه فــإن التطــورات الــتي ســتشهدها الساحــة
السياسـية التركيـة وخصوصـا فيمـا يتعلـق بقـدرة حـزب الشعـوب الـديمقراطي تجـاوز عتبـة العـشرة في

المئة أو عدم قدرته ستؤثر في مستقبل الحركة المسلحة للأكراد.

ثالثا: صراع أجنحة
مــن خلال القــراءة السريعــة لمــوازين القــوى داخــل الحركــة السياســية الكرديــة يظهــر أن هنــاك مــوازين
قوى مختلفة منها عبد الله أوجلان القائد  التاريخي لحزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا و
حزب المجتمعات الكردي بقيادة أيلان في جبال قنديل في شمال العراق  وحزب الشعوب الديمقراطي
كد أنه لا خلاف بين أوجلان وقيادات المجتمعات إلا بقيادة صلاح الدين ديمرطاش ورغم أن الأخير أ
كـــد مســـتشار أحمـــد داوود أوغلـــو أن كـــد أ أنـــه مـــن  الواضـــح أنـــه هنـــاك أراء مخالفـــة لذلـــك فقـــد أ
ديمرطــاش وقيــادات المجتمعــات تحــاول التخلــص مــن أوجلان والســيطرة علــى الحركــة السياســية
الكرديــة مشــيرا إلى الحــالات المتكــررة الــتي أخــر فيهــا الإعلان عــن رسائــل أوجلان الإيجابيــة كرسالــة
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انســحاب المســلحين وتــرك السلاح، وكذلــك فــإن هنــاك علاقــات مشبوهــة بين قيــادات المجتمعــات
وحزب الشعوب الديمقراطي مع جهات الدولة العميقة ودول أجنبية من الممكن أن تأثر على قرارات

الحركة الكردية من أجل الحفاظ على مصالح معينة لأشخاص أو دول.
 

الانتخابات البرلمانية وعتبة العشرة
لا شـك أن الانتخابـات البرلمانيـة الـتي سـتعقد بعـد يـوم غـد سـيكون لهـا تـأثير كـبير علـى القضيـة التركيـة
وعملية السلاح، فإذا استطاع حزب الشعوب الديمقراطي تجاوز نسبة العشرة في المئة فسيعتبر ذلك
يز الحل السلمي وبناء الدولة التركية، وكان إنجازا مهما للحركة السياسية الكردية ولبنة مهمة في تعز
صلاح الـدين ديمرطـاش قـد صرح بـأن حزبـه لا يمتلـك أي علاقـة مـع حـزب العمـال الكردسـتاني إلا أن
فــوزه في الانتخابــات قــد يشكــل بدايــة صــحيحة لعمليــة السلام ويعــزز قناعــة حــزب العمــال بــضرورة

سلوك هذا الطريق.

إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في فشل الحزب في تجاوز عتبة العشرة في المئة، إذ أنه وفي هذه الحالة
سيتزايد الإحباط في الشا الكردي وقد يصبح جاهزا لأي أعمال عنف نتيجة التوتر الناتج عن هذا
يــد الإيمــان لــدى البعــض بالعمــل المســلح وضرورة الانفصــال، ورغــم أن صلاح الــدين الفشــل وقــد يز
كد بأن حزبه لن يسلك أي سلوك غير ديمقراطي إذا لم يستطع تخطي النسبة المحددة ديمرطاش أ
كد رئيس الوزراء التركي لدخول البرلمان، بل سيسعى للاستمرار في العمل السلمي، ومن جانب أخر أ

أحمد داوود أوغلو عن ضرورة قبول حزب الشعوب الديمقراطي نتائج الانتخابات .

ولكـــن لا يمكـــن التخمين بالســـيناريوهات الـــتي يمكـــن أن تحـــدث في حالـــة عـــدم فـــوز الشعـــوب
كد من قدرة الحزب بضبط الشا الكردي، وتثير صحف مقربة من حزب الديمقراطي ولا يمكن التأ
العدالة والتنمية عن أن هناك معلومات بأنه وفي حالة فشل حزب الشعوب الديمقراطي في تجاوز
عتبة العشرة في المئة فإن حزب العمال الكردستاني يمتلك تعليمات بإثارة أحداث عنف داخل البلاد.
كمــا تؤكــد قيــادات الحكومــة التركيــة بــأن عمليــة السلام غــير مرتبطــة بــأي حــال بفــوز أو خســارة حــزب
الشعــوب الــديمقراطي ، مؤكــدين علــى الاســتمرار بتحقيــق متطلبــات عمليــة السلام بعــد الانتخابــات

البرلمانية.

يصرح البعـــض بـــأن الحركـــة السياســـية الكرديـــة ســـنخ منتصرة في حالـــة فـــوز حـــزب الشعـــوب
الديمقراطي أو خسارته ، فسيعتبر انتصار الحزب فرصة للمشاركة في العملية السياسية والتأثير على
صـناعة القـرار داخـل الدولـة ولربمـا الـدخول في ائتلاف مـن أجـل تشكيـل الحكومـة وفي حالـة خسـارة
حزب الشعوب الديمقراطي سيشكل الفشل تعميق لشعور الاضطهاد لدى الأكراد مما قد يعطي
الحركـة المسـلحة الكرديـة صوتـا أعلـى في المفاوضـات مـع الدولـة التركيـة، وتبقـى نتـائج الانتخابـات خطـا
فاصلا ومهما في تاريخ الحركة  السياسية الكردية قد تشكل بداية حقيقة للحل وقد تزيد من تعميق

الفجوة في القضية الكردية.
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